
تجربة العرض والتلقي الافتراضيين وحول 
ــتـــي يـــقـــول عنها  فـــتـــرة الــحــجــر المـــنـــزلـــي، والـ
الــفــنــان الــلــبــنــانــي أكــــرم زعـــتـــري: »شخصياً 
قضيت فترة الحجر في الرسم والقراءة وفي 
توضيب بعض أرشيفي والتحضير لكتاب 
إنسان  كل  فرصة  »الحجر  جــديــد«، مضيفاً: 
ــراءة الأشـــيـــاء مـــن حــولــه  ــ لــلــتــركــيــز وإعـــــادة قـ
بعيداً عن فوضى الحياة وايقاعها السريع، 
بما فيه العمل والسفر المتكرر واللهو بشكل 
عام. لا اعتقد أن الحجر يخصّ الفن المعاصر 
ــذات بـــأيـــة امـــتـــيـــازات مـــقـــارنـــة بــالــفــنــون  ــالــ بــ
 أو الشعر، وهي فنون 

ً
الأخــرى كالرسم مثلا

لا تتطلب أية تقنيات حديثة لممارستها ولا 
تــحــتــاج حــتــى إلـــى كــهــربــاء أو شــاحــن أو أي 

شكل من الصيانة«. 
ويتابع: »بودي إيضاح موضوع مهم تفادياً 
لــلــخــلــط بــــين الـــتـــطـــوّر الــتــقــنــي - وبــخــاصــة 
تقنيات الاتــصــال والــبــث - وبــين إنــتــاج الفن 
ــذه الــتــقــنــيــات  ــ ــر الــــــذي يــســتــخــدم هـ المـــعـــاصـ
ــالأفـــلام والــفــيــديــو وغــيــرهــا مـــن الــفــنــون«،  كـ
متابعاً: »لا شــك أن تــطــور وســائــل الاتــصــال 
 على المحجور 

ً
وحده جعل الحجر أقل وطأة

لأننا قــادرون على التواصل مع الغير بقدر 
ــا نـــريـــد، كـــذلـــك نــحــن قــــــادرون بــالــرغــم من  مـ
الحجر على زيارة بعض المتاحف والمكتبات 
ــة والاطــــــــلاع عـــلـــى مــحــفــوظــاتــهــا عــن  ــامـ ــعـ الـ
مسافة بما يتضمن الكتب والأعمال الفنية«.
ــد: »أنــــــا شــخــصــيــاً مــتــمــســك بـــشـــروط  ــ ــــؤكـ ويـ
الــعــرض وبــالاخــتــبــار الــجــســدي للمعارض - 
ــل حــضــور المــعــارض فعلياً لأن تصميم 

ّ
أفــض

المــســاحــة جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــعــمــل. ولكني 
فــي الــوقــت نفسه أعـــي تــمــامــاً أنـــه فــي بعض 
الأوقــات يكون التلقي عن بعد أفضل بكثير 
 
ً
من الحضور جسدياً في مكان المعرض، مثلا
أفــضــل مــشــاهــدة الأفــــلام فــي صــالــة السينما 
المجهزة والواسعة - هل يمكن للتلفزيون أو 
لمنصات طلب الأفلام منافسة صالة السينما 
من حيث نوعية العرض؟ أبداً، ولكن المنافسة 

قــائــمــة مـــن حــيــث تــوقــيــت الـــعـــرض وســهــولــة 
الوصول إليه في المنصات الإلكترونية«.

يختتم زعتري بالقول: »ليس لدي مانع من 
التلقي  أعمالي ليتلاءم مع  تحويل عمل من 
عــن بــعــد بــشــرط أن أكــــون طــرفــاً فــي تصميم 
كــيــفــيــة الــتــلــقــي، ويــمــكــن أن أصـــمـــم مــعــرضــاً 
افتراضياً بشرط أن أكون شريكاً في تصميم 

المنبر أو المنصة التي تعرض العمل«.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الـــفـــنـــان المــــصــــري هــــادي 
ــي الــــجــــديــــد«: »لا شــــك أن  ــربــ ــعــ بــــرعــــي لـــــ »الــ
 مــهــمــاً من 

ً
المــعــرض الافــتــراضــي يــفــقــد عــامــلا

الفني.  والعمل  المتلقي  بين  التواصل  عملية 
فـــالـــفـــنـــان عــــــادة لـــديـــه تـــصـــور حـــــول الــبــيــئــة 
الجديدة التي سيعرض فيها عمله عند نقله 
ــــون الــحــوائــط  ــو؛ الإضــــــاءة ولـ ــتـــوديـ مـــن الأسـ
وأبعادها عن بعضها كل هذا المحيط يبني 
العمل،  فــكــرة عنه وتــصــوراً قبل نقل  الــفــنــان 
، حيث يتوقع 

ً
وهــذا يختلف في النحت مثلا

الفنان أن المتلقي سيدور حول القطعة الفنية، 
لذلك يدرس حتى مساقط الضوء على العمل 
الفني نفسه مــن عــدة زوايـــا. كــل هــذا يُقتطع 
الفنية. لكن  في العرض الافتراضي للأعمال 

نوال العلي

تــــكــــتــــســــب المــــــــعــــــــارض المـــصـــمـــمـــة 
بــلــغــات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
ــمــــرت شـــبـــكـــات الـــعـــالـــم  ــــي غــ ــتـ ــ والـ
أزمــة كوفيد-19، أهمية  الافتراضي منذ بدء 
متزايدة؛ فاجأ الفيروس المتاحف وأراشيف 
المـــحـــفـــوظـــات والمـــكـــتـــبـــات وصــــــالات الــعــرض 
والمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة فـــي الـــعـــالـــم، وانــتــبــه 
كــثــيــر مــنــهــا فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي عــلــى وجــه 
أنه لم يكن مستعداً للحظة  الخصوص إلى 
مثل هــذه. تفرض هــذه الحالة دراســـة أعمق 
لاحقاً على الأثــر الــذي لا بد أن الأزمــة تركته 
عــلــى ثــقــافــة الــتــلــقــي وأدواتـــــــه وآلـــيـــاتـــه، كما 
تدخلت فــي آلــيــات الــعــرض ومــا نــرى ومــا لا 

نرى من العمل الفني. 
ــرامــــج  ــبــ لـــكـــن ورغــــــــم كــــثــــرة الـــفـــعـــالـــيـــات والــ
الافتراضية، فإن نسبة الإقبال عليها ما زالت 
محل شك، فلو سألنا بشكل عشوائي عشرة 
حول  البصرية  بالفنون  مهتمين  أشــخــاص 
منذ  افتراضياً  التي دخلوها  المعارض  عدد 
بدء وباء كورونا فأغلب الظن أن النسبة لن 

تكون كبيرة.
مجموعة  آراء  استطلعت  الجديد«  »العربي 
ــن الـــفـــنـــانـــين الـــبـــصـــريـــين والـــقـــيـــمـــين حـــول  مــ

في صناعة المعرض الافتـراضي هل أتاحت فترة الحجر 
المنزلي بعض الامتيازات 

للفن المعتمد على 
الوسائط الرقمية؟ وما 

الذي غاب عن تجربة 
العرض الافتراضي وما 

الذي حضر؟ »العربي 
الجديد« استطلعت آراء 
فنانين نبهّ بعضهم إلى 

أن هناك خلطاً بين تطوّر 
التقنية وحضور الفن 

المعاصر

لم يتحوّل الوعي 
الثقافي العربي، الذي 

أسّس له ويناضلُ 
من أجله الكثير من 

المثقفين العرب، إلى 
وعي سياسي جمعي، 

يستطيعُ من خلاله 
العرب التفكيرَ كأمّة

علةّ الوعي الثقافي العربي

من يعرض ومن يتلقّى؟

هل سيفرض العرض 
الافتراضي نفسه كوسيلة 

رئيسية؟

بقي الفكر الحرّ حكراً 
على طبقات ودوائر 

ثقافيةّ معينة

ليس كالمشاهدة 
الحقيقية للعمل في 

متنفّسه الطبيعي

»في  الافتراضي  العرض  )اللوحة(  زعرب  هاني  الفلسطيني  الفنان  يجد 
جلهّ أمراً محبطاً، وخاصة للرسم والتصوير بالألوان والمواد المختلفة، 
أعــمــال  عــلــى  اقــتــصــر  إذا  ولــكــن 
الفوتوغرافي  والتصوير  الفيديو 
يكون  فــربــمــا  الــديــجــيــتــال  وفـــن 
الفنان  أما  أقل«.  بمستوى  الإحباط 
المصري محمد عبد الكريم فيرى 
أونلاين  المتاحف  أرشيف  »إتاحة  أن 
ما  ولكن  بالتأكيد،  مفيدة  تجربة 
والسير  المتحف  في  الحضور  زال 
الواقعية  والخبرة  عمارته  في 

مختلفة وأكثر قيمة«.

اللوحة وفضاؤها
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شذرات

المــتــاحــف حـــاولـــت ســـد الـــفـــراغ بــتــوفــيــر طــرق 
العرض ثلاثية الأبعاد، لكن لا شيء يعوض 
عــن الــتــفــاعــل الــجــســدي بــين المــتــلــقــي والعمل 
الفني، مع العلم أن مبادرات المتاحف العالمية 

مهمة وجميلة في الوقت نفسه«. 
ــرب  ــ ــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هــــانــــي زعـ ــنــ ــفــ يـــجـــد الــ
الــعــرض الافــتــراضــي »فــي جله أمـــراً محبطاً، 

والمــواد  بالألوان  والتصوير  للرسم  وخاصة 
المختلفة ولكن إذا اقتصر على أعمال الفيديو 
والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي وفـــن الــديــجــيــتــال 

فربما يكون الإحباط بمستوى أقل«. 
الجديد«:  »العربي  إلــى  حديثه  في  ويتابع 
ــا ســيــكــون لــبــعــض أعـــمـــالـــي المــســاحــة  ــمـ »ربـ
الافتراضية ضمن معارض تابعة لغاليري 
أو مؤسسة ولن أرفض ذلك طبعاً وخاصة 
ــتْ مـــن قــبــل، ولــكــن  لأعـــمـــال كــانــت قـــد عُـــرضـ
ـــرر لمــعــرض  ــه مـــن المــمــكــن أن أقــ لا أعــتــقــد أنــ
ــك بسبب  ــ ــذا الـــنـــحـــو، وذلـ شــخــصــي عــلــى هــ
والمبنية  الأخيرة،  البصرية  أعمالي  طبيعة 
ــى المـــــــــــواد المـــخـــتـــلـــفـــة  ــلــ ــي عــ ــ ــاســ ــ بـــشـــكـــل أســ
أن  أعتقد  لا  حيث  السطح،  على  وطبقاتها 
العرض الافتراضي يمكنه أن يفي بالغرض 
إلا إذا كان على مستوى عالٍ جداً من جودة 
الــنــقــل الافــتــراضــي بــكــل أبـــعـــاده، وحــتــى لو 
كان كذلك، فبكل تأكيد لن يكون كالمشاهدة 
ــســه الطبيعي، 

ّ
فـــي مــتــنــف لــلــعــمــل  الــحــقــيــقــيــة 

لهذا فالأمر محبط بالنسبة إلي«.
ــد فــكــر فـــي تغيير  نـــســـأل الـــفـــنـــان إن كــــان قـ
الـــوســـيـــط الـــفـــنـــي فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــظـــروف 

والــتــجــريــب فــي فــن الــفــيــديــو؛ فيجيب بأنه 
 لم يأت بشكله 

ْ
يرى أن الأمر ليس قراراً، و»إن

الطبيعي وضمن المعطيات الحقيقة لتطور 
بحثي البصري فأنا أرفضه«.

أما صالح بركات، مؤسس غاليري »أجيال« 
وغاليري »صــالــح بــركــات« فــي بــيــروت فيرى 
أن »العالم يبحث عن حلول لأزماته. العرض 
الافتراضي يساعد على استمرارية التواصل 
في زمن التباعد الاجتماعي. وسيفرض نفسه 
كــوســيــلــة رئــيــســيــة لــلــتــعــامــل والــتــعــاطــي بين 
لتغييرات  المختلفين وسيؤدي حتماً  الفرقاء 

أساسية عبر فرض نفسه كعامل جديد«.
ويضيف في حديثه إلى »العربي الجديد« 
الــعــرض الافــتــراضــي »لــن يلغي بالطبع  أن 
صالة العرض وأهمية العلاقة الواقعية بين 
إلى  سيضاف  إنما  الفني،  والعمل  المقتني 
المتعارف عليها عبر  القواعد  مجموعة من 

السنين لتواصل المهتمين بالنتاج الفني«. 

لماذا لا يتحوّل إلى سياسي؟

ذهبت إلى سوق الطيور، واشتريت طيوراً لكِ، يا حبيبتي. ذهبت إلى سوق الأزهار، 
الحديد، واشتريت سلاسل، سلاسل  إلى سوق  يا حبيبتي. ذهبت  لكِ،  أزهاراً  واشتريت 
أعثر  لم  لكنني  عنكِ،  وبحثتُ  العبيد،  سوق  إلى  ذهبت  ثم  حبيبتي.  يا  لكِ،  ثقيلة 

عليك، يا حبيبتي. 
جاك بريفير ـ »كلمات«، ترجمة: صياّح الجهيم 

شرط النقد أن يكون بين الفكر المنقود والفكر الناقد، اختلاف. وشرطه أن يمتلك 
بين  هو،  الذي  الاختلاف  هذا  لمعرفة  إنتاج  والنقد  نقده.  أدوات  الناقد  الفكر 

الفكرين، حد معرفيّ فاصل بينهما، إذا اختفى، انتفى النقد. 
مهدي عامل ـ »في الدولة الطائفية«

بمفهوم  اختصاره  يمكن  لا  فعلياً  القائم  الحديث  للعالم  الاقتصادي  النظام 
»اقتصاد السوق«، لأنهّ اقتصاد رأسمالي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. 
المجتمع، واقعياً من  يتشكّل  أقلية. ولا  بالضرورة ملكية  الخاصة هي  والملكية 

مجموع »أفراده« البسيط، بل ينبني انطلاقاً من طبقات اجتماعية متمايزة.
سمير أمين ـ »الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين«

الشعر جوهرياً عمل عفوي، مع ذلك لا بدّ من الثقافة. لا يمتد عمر الشاعرية بلا 
ثقافة، فالثقافة لا تكشف للشاعر العالم وحسب، بل تكشف له نفسه، وتجدده. 
بالثقافة يستطيع أن يخترق السطوح المألوفة المنهكة، أن يرى بعيداً، أن يستعيد 

الكثير من طفولته، أن يجد الجسر بين طفولته وطفولة الخليقة.
سنية صالح ـ »ذَكَر الورد«

عاطف الشاعر

لكي  أعمدة سياسيّة  إلى  الثقافة  تحتاجُ 
تــصــبــحَ ثــقــافــة قـــويّـــة واثـــقـــة مـــن نــفــســهــا، 
يزدهر فيها التفكير المستند إلى الحريّة 

والانفتاح على الأفكار والاختلافات.
ــمـــدة الــســيــاســيّــة  لــكــن مــــاذا لـــو كــانــت الأعـ
الأســـاســـيّـــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــن قبيل 
حكم القانون، والعدالة، وتساوي الفرص، 
ـــعـــبـــيـــر، غير 

ّ
والـــحـــريّـــة فـــي الــتــفــكــيــر والـــت

موجودة؟ وهذا هو الواقع. في هذه الحال 
التي يتمسّكُ  قافة بين الأصالة 

ّ
الث ح 

ّ
تترن

البعض بجهدٍ كبير، وبقيّة المجتمع  بها 
 ثقافيٌّ 

ٌ
الذي لا يدركُ أهميّة أن يكون له عمق

في النسيج المجتمعيّ، وتلك هي المشكلة.
العالم  ثقافية عديدة حدثت في  مشاريع 
 
ّ
العربيّ، منها ما هو مدهش وعظيم، ولكن

ت على الهامش في أغلب 
ّ
هذه المشاريع ظل

فــي الأنسجة   
ّ
ـــط

َ
ق ولـــم تتغلغل  الأحـــيـــان، 

المــجــتــمــعــيّــة الــعــربــيّــة لــتــتــمــكّــن فــيــمــا بعد 
إلى وعي سياسيّ نهضويّ.  التحوّل  من 
 
ّ
إن إذ  العكس،   الحاصل هو 

ّ
أن والمــؤســف 

عقلانيّة 
ّ

 فيها الكثير من اللا
ً
أفكاراً متطرفة

والتشوّه الفكري والإنساني، غالباً باسم 
ــدّيـــنِ أو الأعـــــراف، وجــــدَت طــريــقــهــا إلــى  الـ
بــعــض المــجــتــمــعــات الــعــربــيّــة، وأصــبــحــت 
هي العادة، وأيُّ نقاش خارجَها سيواجَهُ 

بالرّيبة، وأحياناً بالعنف.
 
َ
ــا زلــنــا نــــرى، كــــوارث وبــالــطــبــع رأيـــنـــا، ومـ

بـــشـــريـــة فــظــيــعــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــيّ مــا 
لـــلاســـتـــهـــتـــار  ــة  ــ ــحـ ــ نـــتـــيـــجـــة واضـ  

ّ
إلا ــي  ــ هـ

بالفكر، والركون إلى تركيبات مجتمعيّة 
ــادرة على  ــ وســيــاســيّــة غــيــر مــؤهّــلــة ولا قـ
دخول معترك الحياة الحديثة بثقة، بعيداً 
في  ـــدَمٌ 

َ
ق باختصار،  الحُلول.  أنصاف  عن 

خـــرى مــن الجسد في 
ُ
الــحــديــث، وأطــــراف أ

ف والجهل والعصبيّات. 
ّ
مستنقع التخل

المــدنــيّ  الــوعــي  ذات  الثقافيّة  الــحــداثــة   
ّ
إن

ليست بغريبة عن مجتمعاتنا. ففي أوائل 
العالم  آمــال على  ــتْ 

َ
ــق

ِّ
عُــل العشرين،  الــقــرن 

ه في طريقه إلى الحرية 
ّ
العربي، باعتبار أن

والازدهار الثقافي، والتحرّر من الاستعمار 
)الذي فكّكه وأنهكه( والانفتاح والتجديد 
رحابة  تسودُها  مدنيّة  مجتمعات  داخــل 
الفكر والعدالة الاجتماعية. كانت الأسئلة 
الــتــي طــرحــهــا المــفــكّــرون الــعــرب آنــــذاك في 
صــمــيــم الــقــضــايــا الــفــكــريــة لــتــقــدّم الــعــالــم 
ــق بــأهــمــيّــة 

ّ
الـــعـــربـــيّ، خــصــوصــاً مـــا يــتــعــل

القويّة  ة  الفكريَّ المـــدارس  الــطــبّــي، وظــهــور 
في العصر الحديث.

عر، على سبيل المثال، نجح 
ّ

في مجال الش
السموّ  إلــى حــدٍّ كبير في  العرب  الشعراء 
باللغة العربية بصورة غير مسبوقة، إذ 
وضعوا العصر الحديث في إطار حيويّ 
بــعــد جــمــودٍ فــي فــتــرة الـــدولـــة العثمانية 
نهاية القرن الخامس عشر. هذه النهضة 
العربي، وهي  العالم  الأدبية واضحة في 
التي حافظت على وحدة عربيّة في المخيّلة 
طريّة 

ُ
الق الدولة  تتخطى حــدود  الجمعيّة 

الــــتــــي رســـمـــهـــا الاســــتــــعــــمــــار، وكـــرّســـتـــهـــا 
خــارجــيّ  بــدعــم  عربياً  الحاكمة  الطبقات 
ك 

َّ
مــن هنا تهت ــصــر نظر كبير داخلياً. 

ُ
وق

العالم العربيّ داخليّاً وخارجيّاً في المجال 

ــه بـــقـــيَ صـــامـــداً ثــقــافــيــاً 
ّ
الـــســـيـــاســـيّ، ولــكــن

بدرجةٍ كبيرة.
ــاءً مــثــل جـــبـــران خليل  ــمـ عــنــدمــا نــذكــر أسـ
جــبــران وبــــدر شــاكــر الــســيّــاب وقصيدته 
ــيــــب مـــحـــفـــوظ  »أنـــــــشـــــــودة المــــــطــــــر«، ونــــجــ
ر 

ّ
ومحمود درويش، فعلى الرغم من تجذ

 
ّ

اب في أوطانهم، إلا
ّ
هؤلاء الشعراء والكت

عربية  نفسه شخصيّات  الوقت  في  هم 
ّ
أن

ــى حـــــدود الـــبـــلـــدان أو الـــــدّول 
ّ
بــمــا يــتــخــط

الــرغــم مــن الأفكار  أتــوا منها. وعلى  التي 
اب ومفكرين كثر، أمثال طه 

ّ
المستنيرة لكت

وعزمي  الــجــابــري،  عابد  ومحمد  حسين، 
ها بقيت 

ّ
بشارة، وفاطمة المرنيسي، إلا أن

حكراً على طبقات وفئات ودوائــر ثقافيّة 
معينة.

هكذا لم يتحوّل الوعي الثقافيّ النهضويّ 
 من 

ُ
الجمعيّ، الذي أسّس له وما زال يناضل

أجله الكثير من المثقفين العرب، إلى وعي 
سياسيّ جمعيّ يستطيعُ من خلاله العرب 
 
ٌ
 واحدة

ٌ
التفكيرَ كأمّة واحدة، تجمعُها لغة

وحـــضـــارة كــبــيــرة وطـــمـــوحـــات مــشــتــركــة، 
ة العلل.

ّ
 تلك عل

ّ
ولعل

)ناقد وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

 
ّ
ــيـــف أن ــراث لـــلـــحـــاضـــر، وكـ ــ ــتـ ــ المــــاضــــي والـ
باته.

ّ
الحاضر أولى بما يستجيبُ له ولمتطل

ــا الــحــاضــر فهو  المــاضــي مــجــرّد إلــهــام، أمّـ
 له نصيب 

َ
بيعي أن يكون

ّ
واقــع. ومــن الط

الأسد من الاهتمام والجديّة والفهم وحُسنِ 
 

ّ
التعامل في إطارٍ مدنيّ قانونيّ فعّال. كل

دُماً، وتلك فكرة مركبة 
ُ
تي سارتْ ق

ّ
الأمم ال

تحتاج إلى تفصيل، هي أممٌ أحدثت قطيعة 
فاتِ من 

ّ
جذريّة مع مجموعة أنماطٍ ومخل

الماضي. لنتذكّر هنا الصّين واليابان وأمم 
ها أحدثت قطيعة مع 

ّ
كل أوروبــيــة كثيرة، 

ذلك  ماضيها،  من  ومهمّة  عزيزة  جوانب 
مــن أجـــل الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، وبالفعل 
العربيّة.  أمّتنا   

ّ
إلا وعــلا شأنها،  تــطــوّرت 

 
ً
ة ــاء

ّ
وفـــي هـــذا الــصّــدد نــســتــذكــرُ أفــكــاراً بــن

ــرّازق وشكيب  الــ لمحمد عــبــده وعــلــي عبد 
إرسلان، وآخرين كثر. 

الشعريّ  يه 
ّ
بشق الــعــربــيّ  الأدب  يستحق 

والنثريّ الإشــادة هنا، فقد خطا خطوات 
إطــار نهضويّ، منفتحاً على  عظيمة في 
ـــســـمَ بــهــا الــقــرن 

ّ
الــحــيــاة الــجــديــدة الــتــي ات

العشرون، من ناحية الاختراعات العلميّة 
والتطوّر  الهائلة  والتكنولوجيا  الكبيرة 
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من فيديو »أركيولوجيا الإشاعة« لـ أكرم زعتري

»ملحمة الشهيد«، كاظم حيدر، 1965

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
التلوّث  دائــمــاً هــواجــس بيئية بسبب  لـــديّ 
الذي يحيط بنا وارتفاع الحرارة حتى في 
شهور خارج فصل الصيف بسبب ثقب طبقة 
الأوزون. وهــا قــد دعــم الــوبــاء هــذا الشعور 
حـــين رجّ الــعــالــم فـــي كــثــيــر مـــن الــتــصــوّرات 
في علاقتنا بالأرض وبالسياسات البيئية 
وبالمستقبل. أعادتني فترة الحجر الصحّي 
إلــى هــذا الــنــوع مــن الــتــأمــلات كما أعادتني 
ني أغترف منها ما يُمكّنني 

ّ
إلى مكتبتي عل

من مواجهة ما يحصل فكرياً. نحن جميعاً 
مــــدعــــوّون إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي حــيــاتــنــا وفــي 

العالم من جديد.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك المقبل؟
ــة تـــدريـــب مــســرحــيــة مع  أشـــرفـــت عــلــى ورشــ
ــيـــات«، وقـــد  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ »جــمــعــيــة الـــنـــســـاء الـ
دامت لثلاثة أشهر اشتغلنا من خلالها مع 
وقد  الــفــرديــة،  الحريات  ثيمة  على  الشباب 

توّجت التجربة بإنجاز عمل مسرحي عُرض 
ــار مــضــيّــق بــســبــب كـــورونـــا،  مـــؤخـــراً فـــي إطــ
على أن تــتــواصــل الــعــروض افــتــراضــيــاً. أما 
الــعــمــل المــقــبــل فــأنــا بــصــدد دراســــة عــروض 
اليوم سيكون ضمن  كثيرة، ولكن توجّهي 
تــجــارب مــســرحــيــة مــع الــشــبــاب. عُــرفــت من 
خلال تجربتي مع الفاضل الجعايبي، وفي 
»المسرح  مع  انتهى عقدي  العام  هــذا  بداية 
الوطني«، المؤسسة التي يديرها، ولا أنوي 
ــد الـــبـــحـــث عــــن تــجــربــة  ــ تـــجـــديـــد الـــعـــقـــد. أريــ
سنة.  عشرة  خمس  بعد  ومختلفة  مغايرة 
من الضروري أن نخوض معارك مسرحية 
أخــرى. بعد تجربتي ضمن ورشة التدريب 
المسرحية لاحظت تحمّسي لفكرة الإخراج، 

لة قبل كل شيء. 
ّ
وإن كنت أرى نفسي ممث

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
شـــــارك 

ُ
نـــعـــم. لــســبــب بــســيــط هـــو أنـــنـــي لـــم أ

ــذا الــرضــا هو  فــي عــمــل إلا وكــــان خـــيـــاراً. هـ
ــوار الــفــنــي  ــشــ مــســؤولــيــة وحـــافـــز لــبــقــيــة المــ
ــنــــاء عــلــيــه  ــبــ لمــــزيــــد الـــتـــمـــســـك بـــالـــنـــجـــاح والــ
من  الكثير  رفضت  جــديــدة.  نجاحات  نحو 
الـــعـــروض الـــدرامـــيـــة كـــي أحـــافـــظ عــلــى هــذا 
الــــرضــــا، ولـــــــديّ شـــغـــف كــبــيــر بــالــعــمــل فــي 
السينما. أتعطش لتجربة سينمائية مهمة، 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 

حول انشغالاته الإبداعية 
وجديد إنتاجه وبعض 

ما يودّ مشاطرته 
مع قراّئه

أعادتني فترة الحجر 
الصحّي إلى تأمل علاقتنا 

بالأرض وإلى مكتبتي

ــل إضــافــة 
ّ
رغــــم ذلــــك لا أقـــبـــل إلا بـــــدور يــمــث

حقيقية لي.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختارين؟

طبعاً المــســرح. هــو عــالمــي الـــذي أسكنه بكل 
جــوارحــي وأنــتــمــي إلــيــه بــكــل حـــب. لا أجــرؤ 

حتى على تخيّل نفسي خارج المسرح.

تريدينه من  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  ما هو   ■
العالم؟

الأولويات اليوم بيئية في رأيي، كما ذكرت 
ســـابـــقـــاً. أتــمــنــى أيـــضـــاً أن تــتــغــيّــر الــعــلاقــة 
الاستهلاكية التي نعقدها في مجتمعنا مع 
الأشــيــاء. إصــلاح هــذه العلاقة ضــروري كي 
نستطيع أن نكون منتجين. من جانب آخر، 
نحتاج إلى انفتاح على الاختلاف، فذلك من 

مفاتيح التغيير.
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